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 يالتجمعات البرلمانية الإفريقية في التكامل الإقليمدور 
   :الملخص

، قیاساً والإقلیمي لبرلمانات الإقلیمیة في الواقع الدوليتتزايد أهمیة الاتحادات البرلمانیة وا
زاد اهتمامَ الباحثين بالبرلمانات الإقلیمیة وقیمتها و إلى عددها وتأثيرها وحضورها السیاسي، 

تحقيق التكامل إلى بالإضافة التنمیة، تحقيق الدیمقراطیة و بناء الدول وترسیخ ودورها في 
إلى أي مدى تعد : التعرف علىالإقلیمي، وخاصةً في أفریقیا، وعلیه، تتمثل المشكلة البحثیة في 

؟، وما قيق التكامل الإقلیمي الإفریقيالتجمعات البرلمانیة الإفریقیة حاضرة وفاعلة في تح
 للبرلمانات الإقلیمیة؟التجارب المعاصرة الاستفادة من الخبرات و اتجاهات تعزیز دورها في ضوء 

تقوم الدراسة على افتراض رئیس هو إن التجمعات البرلمانیة الإفریقیة والبرلمانين لا يتم 
أن السلطة التنفيذیة "دمجهم بشكل كافٍ في عملیة التكامل الإقلیمي والتنمیة، خاصة في ضوء 
لیمي وتنفذها بمشاركة تقوم بتأكيد هیمنتها القومیة من خلال وضع وإقرار أجندة التكامل الإق

 ". ضئيلة من أصحاب المصالح الآخرین بما فيهم البرلمانات والتجمعات البرلمانیة الإقلیمیة
نظتتتتترة عامتتتتتة علتتتتتى التجمعتتتتتات البرلمانیتتتتتة : وتناولتتتتتر الدراستتتتتة ثلاثتتتتتة نقتتتتتا  أساستتتتتیة وهتتتتتي 

الإقلیمتتي، وأخيتتراً إقصتتاء التجمعتتات البرلمانیتتة الإقلیمیتتة متتن التكامتتل : الإفریقیتتة، والحلقتتة المفقتتودة
 .التجارب المعاصرةن من واقع اتجاهات دور البرلمانات الإقلیمیة في التكامل الإقلیمي

إذ لتتتم تستتتتتطع التجمعتتتات البرلمانیتتتة الإقلیمیتتتتة حالیًتتتا أن تقتتتود مستتتتار : وخلصتتتر الدراستتتة إلتتتتى أنتتته
لتة، بشتر  أن  تكتون عازمتةً علتى التكامل الإقلیمي، فبإمكانهتا التدعم باعتبارهتا عوامتل محفتزة ومعجب

 .مواجهة التحدي والقیام بهذا الدور، والاستفادة من عملیة التكامل في التجارب المعاصرة
 

 : الكلمات المفتاحية
البرلمانتتتتات الإقلیمیتتتتة، التجمعتتتتات البرلمانیتتتتة الإقلیمیتتتتة، التكامتتتتل الإقلیمتتتتي، البرلمانتتتتات، التجتتتتارب 

 .والخبرات المعاصرة
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The role of African Regional Parliaments in Regional 
Integration 

 

Abstract: 
 In the context of the growing role of national or regional parliaments 
in the international political reality, measured by their number, influence or 
political presence. Researchers have increased the interest in national and 
regional parliaments and their value and role in democracy and 
development its endeavors could be added to regional integration, 
particularly in Africa. 
 Accordingly, the research problem is represented by a fundamental 
question consisting of: How far are African Regional Parliaments present 
and effective in achieving African regional integration, by bringing closer 
perspectives and giving impetus to African agreements and their entry into 
force? What are the trends in strengthening their role in the light of the 
contemporary experiences and experiences of regional parliaments? 
 The study is based on the main premise that African Regional 
Parliaments and parliaments are not adequately integrated into the process 
of regional integration and development, Especially in view of “the 
executive confirms its national dominance by setting and approving the 
regional integration agenda and implementing it with the participation of a 
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small number of other stakeholders, including parliaments and regional 
parliamentary groupings”. 
 The study addressed three main points: an overview of African 
Regional Parliaments, the missing link: Overview of African Regional 
Parliaments, missing link: Exclusion of regional parliamentary groupings 
from regional integration, and finally Lessons learned from contemporary 
experiences in regional integration. 
 The study concluded that: As regional parliaments are not currently 
able to lead the path of regional integration, they can support as catalysts 
and accelerators, if they are determined to meet the challenge and play 
these role, and benefit from the integration process in contemporary 
experiences. 
Key words: Regional Parliaments, Regional Parliamentary Groupings, 
Regional Integration, Contemporary Experiences 
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 :مقدمة
 مجموعة في تأسیسَ  تسعينیات القرن الماضيالتكامل الإقلیمي التي انطلقر منذ  أثمرت موجة

، بأشكالها وترسیخها البرلمانیة الإقلیمیة التجمعاتمن مؤسسات التكامل الإقلیمي بما فيها 
مختلفة، ال والأقالیمالاستقرار في المجتمعات لتحقيق  هيئات داعمةها المختلفة، لتكون اتوصلاحی

العمل كمنبر أخلاقي من ناحیة؛ والضغط على الحكومات والبرلمانات الوطنیة لاعتماد "و
من ؛ وللمساهمة من ناحیة ثانیة سیاسات محددة أو التصديق على الصكوك الدولیة والإقلیمیة

 النزاعاتالحد من في تحقيق الحكم الرشيد والمساءلة والشفافیة، وإبراز الحوار و ناحیة ثالثة 
، وأخيراً تزوید المؤسسات الدیمقراطیة ببناء القدرات رابعةوالصراعات خاصة الداخلیة من ناحیة 

 .1"والتقنیة وبرامج المساعدة
، "التراجع البرلماني"في مجال الدراسات البرلمانیة أطروحة الباحثين  لدى مما سادوعلى الرغم 

وكانر . العالم لعولمة على مستوى یاسات وإجراءات افي ظل سكخاسر  والتي تقدم البرلمان
الحجة التي تسوقها أغلب الدراسات هو أنه في ظل تصاعد الحوكمة العالمیة ودور المؤسسات 
الدولیة، مثل منظمة التجارة العالمیة وغيرها، فالدول في حاجة إلى مساعدتها في الاستجابة 

والتجارة والبيئة وتحدیاتها،  السریعة والجماعیة لمواجهة صعوبات التحول في مجالات الاقتصاد
ویحد هذا بشكل كبير من استقلالیة الدول في صنع السیاسات الوطنیة لصالح السیاسات 

إضعاف آلیات المساءلة الدیمقراطیة التقليدیة ودور يؤدي ذلك إلى والإجراءات العالمیة، وبالتالي 
 لیس خاطئاً  الزعم هذا من أنرغم وعلى ال. 2لإقلیمیةالوطنیة والتجمعات البرلمانیة ا البرلمانات
التطور في أداء المؤسسات  طروحة غير مكتملة، لأنها لم تراع، ولكن هذه الأفي مجمله

 . 3الدیمقراطیة في التكیف والاستجابة للسیاسات الدولیة وحفاظها على عدم تراجعها سلطاتها
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ر البرلمانات الإقلیمیة دراسات تؤكد على دو على العكس تماماً من هذا الاتجاه، فقد ظهرت و 
 : آلیات وهي ، وذلك من خلال ثلاث4والدولیة في السیاسات والعلاقات الدولیة

تعزیز الدور الرقابي في مجال السیاسات الخارجیة في مواجهة النفوذ الحكومي والتنفيذي في  .أ 
 . 5هذا المجال

 . یة ومتعددة الأطراف، من خلال بناء العلاقات الثنائيل آلیات الدبلوماسیة البرلمانیةتفع .ب 
إنشاء وتمكين البرلمانات الإقلیمیة والقاریة والدولیة، وتنامي سعي المنظمات الدولیة الرسمیة  .ج 

، وتعزیز المشاركة الشعبیة، وتؤكد ذلك ؛ لإضفاء الطابع التكامليفي تكوین جناح برلماني لها
 : التجارب التاریخیة، ومنها

 حتتتة إلتتتى ذروتهتتتا بإنشتتتاء كیتتتان برلمتتتاني، مثتتتل انتقتتتال تصتتتل تجتتتارب التكامتتتل الاقتصتتتادي الناج
 .جماعة الفحم والصلب إلى الاتحاد الأوروبى

  ذروتهتتتا بإنشتتتاء جنتتتاح برلمتتتانى، مثتتتل المنظمتتتة البرلمانیتتتة  الاستتتتراتیجيالتكامتتتل  بتصتتتل تجتتتار
 .لحلف شمال الأطلنطى، والاتحاد البرلمانى لدول أمریكا الشمالیة

  ًللتعتاون الإقلیمتي، مثتل مجلتس التعتاون الخلیجتي،  ومحوریتاً  أساستیاً  تعد المظلة البرلمانیتة هتدفا
فتتتتي أمریكتتتتا الثمانیتتتتة المعتتتتترف بهتتتتا متتتتن قبتتتتل الاتحتتتتاد الأفریقتتتتي، والتجمعتتتتات التجمعتتتات الإفریقیتتتتة 

 . اللاتينیة والبحر الكاریبي
 : المشكلة البحثية

ع السیاسي الدولي، قیاساً إلى الواق فيفي إطار الدور المتنامي للبرلمانات الوطنیة أو الإقلیمیة 
، والاهتمام المتنامي بنشر الحوكمة وآلیاتها من الشفافیة 6عددها وتأثيرها أو حضورها السیاسي

الباحثين بالبرلمانات الوطنیة والإقلیمیة من قبل هتمامَ لاإ ما أدى إلى زیادة ،والمحاسبة والمساءلة
ن إضافة مساعيها إلى تحقيق التكامل الإقلیمي، وقیمتها ودورها في الدیمقراطیة والتنمیة، ویمك

وخاصةً في أفریقیا، ویقتضي ذلك دراسة البرلمانات الإقلیمیة الأفریقیة كقوة فاعلة في عملیات 
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التكامل الإقلیمي الإفریقي على غرار ما باتر علیه برلمانات إقلیمیة مثل البرلمان الأوروبي 
 .وبرلمان أمریكا اللاتينیة

بغض النظر عن مدى - في القارة الإفریقیة البرلمانیة التجمعاتالعديد من شأت ولهذا فقد ن
 ،(EALA)لشرق أفریقیا الجمعیة التشریعیة : ، ومنهابالتفصيل سيتم استعراضها -،نشاطها

لأعضاء والاتحاد البرلماني  ،(ECOWAS-P) اعة الاقتصادیة لدول غرب أفریقیاوبرلمان الجم
الجماعة الاقتصادیة لدول وسط أفریقیا  رلمانب، و (IPU-IGAD) ةالهيئة الحكومیة للتنمی

(REPAC)، ،والمنتدى البرلماني للجماعة التنمویة الجنوب أفریقیة  وبرلمان عموم أفریقیا
(SADC-PF)،  برلمان الاتحاد الاقتصادي والنقدي و مجلس الشورى لاتحاد المغرب العربي، و

 .  لغرب أفریقیا
تعد التجمعات البرلمانیة  مدى إلى أي :سؤال جوهري قوامهفى  البحثیة المشكلةتتمثل علیه، و 

تقریب وجهات النظر من خلال ، التكامل الإقلیمي الإفریقيتحقيق الإفریقیة حاضرة وفاعلة في 
في ضوء تعزیز دورها اتجاهات ، وما ؟وإعطاء قوة دفع للاتفاقیات الإفریقیة ودخولها حيز النفاذ

 لبرلمانات الإقلیمیة؟للمعاصرة االتجارب والخبرات 
 : فرعیةویتفرع عن هذا التساؤل عدة تساؤلات 

في إنجاز آلیات التجمعات البرلمانیة الإفریقیة للمساهمة  ما هي التحدیات التي تواجه (1
 ومتطلبات التكامل الإقلیمي؟

 قلیميالتكامل الإ تحقيقالدروس المستفادة من تجارب البرلمانات الإقلیمیة الفاعلة في ما  (2
 ؟ الافریقي

 تحقيق التكامل الإقلیمي؟الافریقیة لما هي متطلبات فاعلیة التجمعات البرلمانیة الإقلیمیة  (3
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 : فرضية الدراسة
لا يتم دمجهم بشكل الإفریقیة التجمعات البرلمانیة ن هو إو افتراض رئیس على  الدراسةتقوم    

أن السلطة التنفيذیة تقوم بتأكيد "ضوء  خاصة فيوالتنمیة، الإقلیمي كافٍ في عملیة التكامل 
وتنفذها بمشاركة ضئيلة من الإقلیمي أجندة التكامل من خلال وضع وإقرار هیمنتها القومیة 

على الرغم من . 7والتجمعات البرلمانیة الإقلیمیة أصحاب المصالح الآخرین بما فيهم البرلمانات
الإقلیمیة البرلمانیة من خلال التجمعات  طرح وجهات نظر شعوبهمالدور الهام للبرلمانيين في 

علاوةً على  .ضایا التعاون والتعایش المشتركقلضغط لإعطاء الأولویة إلى امحاولة ، و والدولیة
لا يتاح تناولها من خلال ونزاعات حوار لحل قضایا فرصة للمن التجمعات البرلمانیة ما تتیحه 

تهم  التيحول مختلف القضایا  ودوليقلیمي إعام  رأيبلورة  فيالقنوات الرسمیة، كما تسهم 
 .8المجتمع
 :الدراسةأهمية 
  وتغيتتتر فتتتي التكامتتتل الإقلیمتتتي،  اودورهتتتالبرلمانتتتات الإقلیمیتتتة هنتتتاك اتجتتتاه متنتتتامي لأهمیتتتة

والتعتترف علتتى يتطلتتب ضتترورة دراستتتها بمتتنهج علمتتى،  التتذيمواقعهتتا علتتى نحتتو ستتریع، الأمتتر 
 . ة الإفریقیةالدروس المستفادة للتجمعات البرلمانی

  بعتتتتتض التجمعتتتتتات البرلمانیتتتتتة الإفریقیتتتتتة الرئیستتتتتة، والمستتتتتاهمة فتتتتتى تقتتتتتدیم التعتتتتترف علتتتتتى
ا ومستتتتاهماتها فتتتتي ن أفضتتتتل التجتتتتارب المعاصتتتترة لتطویرهتتتتا وتفعيتتتتل أدائهتتتتمقترحتتتتات عملیتتتتة متتتت

 . التكامل الإقلیمي الإفریقي
  دیات التتي تواجههتا، التعریف بالتجمعات الإقلیمیة الإفریقیة وأهتم التحتالإسهام النظرى فى

   . وسبل تطورها
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 :   الدراسة منهج
 : اعتمدت الدراسة على كل من

  وأدوار البرلمانات الإقلیمیة في عملیات التكامل لرصد مجالات  ودراسة الحالة المنهج المقارن
  . المتطلبات الرئیسة لفاعليتها في ذلكالتعرف على الإقلیمي والقارى، و 

  وإعادة إحیاء الإقلیمیة وتصاعد أدوارها على أدوار البرلماناتأثر المدرسة المؤسسیة ،
بصفة عامة، والدبلوماسیة البرلمانیة ومجالات عملها والبرلمانات  الاهتمام بالدراسات البرلمانیة

 .الإقلیمیة بصفة خاصة
 :تقسيم الدراسة

 : أساسیة وهي أقسام ثلاثةوبناء على ما سبق، تنقسم الدراسة إلى 
 . استعراض مقارن  :البرلمانیة الإفریقیة التجمعات -1
 .الحلقة المفقودة: الافریقي التكامل الإقلیميو التجمعات البرلمانیة الإقلیمیة  -2
التحتتدیات والخبتتترات المقارنتتتة : دور البرلمانتتتات الإقلیمیتتتة فتتي التكامتتتل الإقلیمتتتيو اتجاهتتات  -3

 .التجارب المعاصرةمن 
 .الخاتمة، وتتضمن النتائج والتوصیاتثم    
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 : القسم الأول
 :، واستعراض مقارن نظرة عامة: التجمعات البرلمانية الإفريقية

يمكن تطور الدبلوماسیة البرلمانیة، والإقلیمیة أحد أوجه والتجمعات البرلمانیة تعد البرلمانات 
 :وهماا، ملهالإشارة إلى شكلين متمايزين 

السیادة عن جزء من بما یعني التنازل ، فيدرالي برلمانيعلى هيئة اتحاد برلمانات تكونر : الأول
 باعتباره، الأوروبي، ویمثلها برلمانیاً البرلمان الأوروبيموحد، مثل دول الاتحاد  كیان لإنشاء
وتسعي أغلب التجارب . وهو الحالة الفریدة فى العالم المعاصر(. Supra-National)برلمان 

، ویتميز هذا الشكل برلمان عموم أفریقیا البرلمانیة الإقلیمیة الوصول إلى هذا الشكل وخاصة
وسكاني، حيث  جغرافيبتمثيل المواطنين من خلال انتخابات مباشرة، ویتشكل على أساس 

 . لعدد السكان یختلف عدد مقاعد كل دولة وفقاً 
، من خلال اتحاد لبرلمانات الوطنیةبمعني تمثيل الأعضاء ل، كونفدرالیةبرلمانیة  تجمعات: الثانى
 : ا، ومن أمثلته(Inter-Parliamentary Union)ي عبر وطني، برلمان
  الدولى البرلمانيالاتحاد .(Inter-Parliamentary Union) 
  الاتحاد البرلماني العربي(Arab Inter-Parliamentary Union) 
  البرلمان العربي(Arab Parliament) 
  برلمان عموم إفریقیا(Pan Africa) 

، مثل اتحاد دول متحالفة على أساس سیاسيلرلمانیة تضم برلمانات البالتجمعات وهناك بعض 
ل البرلمانیة لدول حلف شماالجمعیة  ، مثلاستراتیجيأساس ، أو رلمانات الدول الأمریكیةب

 .المتوسطي مثل المنتدى البرلماني ، أو على أساس اقتصاديالأطلنطى التابعة لحلف الأطلنطي
والإقلیمیة التي تم الإفریقیة ثمرة المؤسسات الاقتصادیة یمیة الإقلوتعد التجمعات البرلمانیة 

الاقتصادیة سواء وتمثل الهدف الرئیس لإنشاء هذه التجمعات الإفریقي، لتكامل تأسیسها لتمهيد ا
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البرلمانیة للمساهمة في تهيئة الأجواء وإزالة التحدیات والعقبات التي تواجه تحقيق الوحدة  وأ
ضرورة  في مادته الثالثة 9قد تضمن القانون التأسیسي للاتحاد الأفریقي، و الإفریقيوالتكامل 

تنسيق السیاسات بين التجمعات الاقتصادیة، بما تتضمنه من تجمعات برلمانیة، القائمة أو 
 . المزمع إقامتها لتحقيق أهداف التكامل الإفریقي

 : لإفریقیةویوضح الجدول التالي التجمعات البرلمانیة الإقلیمیة في القارة ا
 : التجمعات البرلمانیة الإقلیمیة في القارة الإفریقیة(: 1)جدول 

التجمعات الإقليمية  م
 الاقتصادية

التجمعات 
 البرلمانية

تاريخ  الدول الأعضاء
 1الإنشاء

 ياتحاد المغرب العرب 1
(AMU) 

مجلس الشورى 
لاتحاد المغرب 

 10العربي

 1191 المغرب، الجزائر، تونس، ليبیا، موریتانیا

 جماعة شرق أفريقيا 2
(EAC)11 

الجمعية التشريعية 
  12لشرق أفريقيا

بورندي، كينیا، روندا، تنزانیا، أوغندا، 
 (2112جنوب السودان )

، ثم 1121
2111 

الجماعة الاقتصادية  3
   13لدول وسط أفريقيا

(ECCAS) 

الشبكة البرلمانية 
 لوسط أفريقيا 

 أنجولا، بورندي، الكاميرون، جمهوریة
أفریقیا الوسطي، تشاد، جمهوریة الكونغو 
الشعبیة، الكونغو الدیمقراطیة، غينیا 

-روندا-وبرینسير ساوتومي-الاستوائیة
 الجابون 

 

، ثم 1193
2111 

الجماعة الاقتصادية  4
 14لدول غرب أفريقيا

برلمان الجماعة 
الاقتصادية لدول 

ر، ساحل بنين، بوركينا فاسو، الرأس الأخض
العاج، جامبیا، غانا، غينیا، غينیا بیساو، 

، ثم 1111
2111 

                                         

مي، وغالبیة هذه التجمعات تم تطویرها وإعادة إنشائها أو الإنشاء هو البدایة الأولي إنشاء التجمع الإقلی تاریخ* 
 .، وبالتالي يوجد تاریخ آخر لتفعيلها ودخولها حيز النفاذتطویرها
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التجمعات الإقليمية  م
 الاقتصادية

التجمعات 
 البرلمانية

تاريخ  الدول الأعضاء
 1الإنشاء

(ECOWAS)  السنغال، النیجر، نیجيریاليبریا، مالي،  غرب أفريقيا ،
 (موریتانیا خرجر)سيراليون، توجو، 

الهيئة الحكومية  1
 (IGAD)  15للتنمية

الاتحاد البرلماني 
لأعضاء الهيئة 

 الحكومية للتنمية

صومال، جيبوتي، إریتریا، إثيوبیا، كينیا، ال
 (2111جنوب السودان )السودان، أوغندا، 

1192 

جماعة التنمية للجنوب  2
 (SADC)  16الإفريقي

المنتدى البرلماني 
لجماعة التنمية 

 للجنوب الإفريقي 

، موزمبيق، مالاوي ، لیسوتو، بتسواناأنجولا، 
سوازیلاند، تنزانیا، زامبیا،  زیمبابوي، جنوب 

شل، أفریقیا، موریشيوس، مدغشقر، سی
 .جمهوریة الكونغو الدیمقراطیة، ناميبیا

، ثم 1191
2111 

الجماعة الاقتصادية  1
 17والنقدية لوسط أفريقيا

 (CEMAC) 

برلمان الجماعة 
الاقتصادية 

والنقدية لوسط 
 أفريقيا

الكاميرون، الجابون، جمهوریة أفریقیا 
الوسطى، تشاد، جمهوریة الكونغو 

 .الدیمقراطیة، غينیا الاستوائیة

1114 

الاتحاد الاقتصادي  9
 والنقدي لغرب أفريقيا

برلمان الاتحاد 
الاقتصادي والنقدي 

 لغرب أفريقيا

بنين، بوركينا فاسو، ساحل العاج، غينیا 
 بیساو، مالي، النیجر، السنغال، توجو

، ثم 1122
1114 

برلمان عموم  الاتحاد الإفريقي  1
 أفريقيا 

 تم إعادة)جمیع دول الاتحاد الأفریقي 
 (. 2111المغرب في 

2114 

  18بعض المصادرو للمنظمات المواقع الالكترونیة تجمیع الباحث بالاعتماد على.  
یمكن الإشارة التجمعات البرلمانیة المنشئة في إطار التجمعات الإقلیمیة الإفریقیة، بملاحظة و 

 : بصدد ذلك إلى ما يلي
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 د الأفریقي، لیس لهما جناح هناك تجمعين من التجمعات المعترف بها من قبل الاتحا
ویبلغ عدد الدول ( COMESA)السوق المشتركة للشرق والجنوب الإفریقي : برلماني وهما

ویبلغ عدد الدول ( CEN-SAD)دولة، وتجمع دول الساحل والصحراء  23المنضمة إليها 
 . دولة 29المنضمة إليها 

 عترف بها من قبل یضم الجدول السابق، تجمعين من التجمعات الفرعیة، غير الم
الاتحاد الأفریقي كآلیات للتكامل الإقلیمي، وهما الجماعة الاقتصادیة والنقدیة لوسط أفریقیا، 

 . الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب أفریقیا
  أحد الأجهزة الرئیسة للاتحاد الأفریقي، والهدف منه الانتقال " برلمان عموم أفریقیا"یعد

القارة الإفریقیة یعبر  جامعاً لشعوبشریعیة، وأن یصبح منبراً من جهة استشاریة إلى هيئة ت
یضم كافة الدول الأعضاء في  الذيعن إرادتها ویروج لقضایاها، وهو التجمع الوحيد 

  .19الاتحاد الأفریقي
  ،أي تكتسب التجمعات البرلمانیة الإقلیمیة شرعيتها الشعبیة من خلال طریقة التمثيل بها

اختیار أو تعيين أعضائها يتم التجمعات الإقلیمیة الإفریقیة كافة و . تعيينآلیة الانتخاب أو ال
أما الجمعیة التشریعیة لشرق أفریقیا فيتم عبر البرلمانات الوطنیة وفقا لنظام كل دولة، 

وعلى الرغم من أن ات الوطنیة، عبر الأحزاب السیاسیة الممثلة في البرلمانئها تسمیة أعضا
ع إلى انقسام بين  تؤديمن الفضاء السیاسي والفاعلين، إلا أنها قد  هذه الطریقة قد توسب

وعند التمثيل تشتر  . 20في تحقيق الأجندة الإقلیمیةالجمعیة التشریعیة والبرلمان الوطني 
من البرلمانات أن تضمن تمثیلًا سیاسیًا الأنظمة الداخلیة للتجمعات البرلمانیة الإقلیمیة 

 .ممثليهاعند تسمیة جتماعي وحزبیاً، ومراعاة النوع الا
  من التحدیات التي ستواجه التجمعات البرلمانیة في سبيلها الانتقال إلى الانتخاب

فعلي . وتساوى المقاعد معضلة التمثيل النسبي في مقابل تمثيل الدول الأعضاءالمباشر 
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هو التجمع  (ECOWAS)الجماعة الاقتصادیة لدول غرب أفریقیا برلمان سبيل المثال 
( 122)مقعدًا من بين  (31)التمثيل النسبي، إذ تشغل نیجيریا قاعدة یطببق  الذيلوحيد ا

وتساهم . وبقیة المقاعد مقسمةٌ بين الدول الأخرى بالتساوي تقریبًا، ، نظرًا لحجم سكانهامقعدًا
 .البرلماننیجيریا بشكل أكبر بكثير في ميزانیة 

  البرلمانیة الإقلیمیة التجمعات بقیة تمتلك لا التشریعیة لشرق أفریقیا، باستثناء الجمعیة
تقوم إلا أدوات استشاریة فقط، وتنص أنظمتها إلى أن صلاحیاتها استشاریة، وبالتالي لا 

بل عندما . لها أیة صلاحیات تشریعیة الإقلیمیة، ولیسالأجهزة التنفيذیة على الرقابة بدور 
وفي . مُلزَمةً بالأخذ بهالإقلیمیة لتنفيذیة االأجهزة ، لا تكون الاستشاري یُمارَس هذا الدور 

أن تستطیع الجمعیة التشریعیة لشرق أفریقیا مقابل ذلك هناك أدوار أكثر فاعلیة حيث 
ویستطیع كل من . الجمعیةتهم حول أمور تقدیم مشروعات التنفيذي طلب من المجلس ت

تٍ معينة للمثول شخصیاعموم أفریقیا طلب رلمان ا وبأفریقیالتشریعیة لشرق الجمعیة 
 .ء كما في حالة البرلمانات الوطنیةأمامها، إلا أنه في حالة الرفض لا تملك حق الاستدعا

  قوانين، إلا أنها مقيدةً بشدة سن أو تشریع التملك الجمعیة التشریعیة لشرق أفریقیا سلطة
ن لا تحمل یمكنها فقط تقدیم مشروعات قوانين والتصویر عليها إن كانر هذه القواني"لأنها 

تي ولا تصبح مشروعات القوانين ال .21"أي تكالیف على صندوق الجماعة الشرق أفریقیة
ق عليها رؤساء الدول الثلاثة؛ كينیا وأوغندا وتنزانیا أقرتها الجمعیة قوانينَ إلا إذا وإن  ،صدب

عني ؛ مما قد یلاغیاً  لم يتم التصديق على مشروع القانون مرتين متتاليتين، یصبح المشروع
 تو على قرارات الجمعیةدول شرق أفریقیا لها حق الفيجماعة أن السلطة التنفيذیة في 

  . التشریعیة
  لا تمتلك التجمعات البرلمانیة الإقلیمیة سلطات واسعة في إقرار الموازنات والرقابة

 إلا سلطةً الجمعیة التشریعیة لشرق أفریقیا وبرلمان عموم أفریقیا لا یملكان  ، فحتىعليها
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التجمعات بل فقط مراجعتها، مما یجعل من عديلها ولا یملكان سلطة تجدا، رقابیة محدودة 
ویلاحظ أن غالبیة التجمعات . وازناتللم" مؤسسات إقرار"الإقلیمیة مجرد البرلمانیة 

البرلمانیة مثل الجمعیة التشریعیة لشرق أفریقیا، برلمان عموم أفریقیا، برلمان الجماعة 
سلطاتهم الإقلیمیة التنفيذیة، دول غرب أفریقیا، تتحدد موازناتها وتستلمها من الاقتصادیة ل

مما یقدح ، مما یعني ضمنًا درجةً عالیةً من الاعتماد على التنفيذيين الإقلیميين والحكومات
والتجربة المختلفة هو المنتدى البرلماني لجماعة  تهم بشكل كبير أو مؤثر،في استقلالي

مباشرةً في الوطنیة من البرلمانات لإفریقي، حيث یحصل على موازنته التنمیة للجنوب ا
هذه الترتيبات ، وتسمح شكل مساهمات من الأعضاء ومساهمات في مبادرات بناء القدرات

 والمساهمات بدرجةٍ ما من الاعتماد على الذات والاستقلالیة عن السلطات التنفيذیة الإقلیمیة
 . والمانحين

 
عملیات التكامل التالي واقع التجمعات البرلمانیة الإقلیمیة من القسم ث في ویتناول الباح   

 .، وإلى أي مدى هناك دمج او إقصاء لدورهاالإقلیمي
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 :القسم الثاني
 الحلقة المفقودة :التكامل الإقليميعمليات و  التجمعات البرلمانية الإقليمية

ة دورًا نشطًا وفاعلًا في التنمی رلماناتمنذ استقلال العديد من الدول الإفریقیة، لم تلعب الب
وكانر البرلمانات تهتم بالشؤون مقصورًا على السلطة التنفيذیة، والتكامل الإقلیمي، إذ كان ذلك 

" لختم القرارات"أصبحر مؤسسة البرلمان مجرد مؤسسة إقرار أو  التشریعیة الداخلیة، ولذلك
"Rubber-stamping "یمیة والدولیة والبروتوكولات، دون أي بما في ذلك المعاهدات الإقل
، إذ إن بعض الإفریقیة في بعض البرلماناتمستمرة هذه الممارسة ولا زالر  اقشة برلمانیة،من

البرلمانات لیس لها الحق الدستوري في التصديق على الآلیات المؤسسیة الدولیة والإقلیمیة أو 
وبالتالي یظل تمریر  للرقابة البرلمانیة، لیات لا تخضعلأن المناورات التنفيذیة تجعل هذه الآ

القدرة على الرقابة والإدماج بر البرلمانات بدلًا من إقرارها، وأصبحر الآلیات الإقلیمیة والدولیة ع
الداخلي لهذه الآلیات تحدیًا تشریعیًا لأن البرلمانات لا تعد جزءًا من هذه العملیة، مما يؤدي إلى 

في التنمیة والتكامل المواطنون  ة الإفریقیة، وبالتالي لا یشاركعملیات تكامل بطيئة في القار 
 . الإقلیمي ولا ينتفعون به

إلى دور البرلمانات المهم إلى حد ما إلى شركاء التعاون الخارجيين والمانحين الذين التنبیه  یعود
ت برلمانیة ى تأسیس جمعیايدعون إلى الحكم الرشيد والمساءلة والشفافیة والتعبير عن الحاجة إل

إنشاء الجمعیة البرلمانیة المشتركة لدول أفریقیا والكاریبي  22فقد اشترطر اتفاقیة كوتونو إقلیمیة،
، وتقویة قدرات البرلمانات الوطنیة فیما (ACP-EU-JPA)والمحیط الهادئ والاتحاد الأوروبي 

المشاركة على  24وكذلك شددت خطة عمل مجموعة الثمانیة ،23یخص شئون التكامل الإقلیمي
ورغم التشديد القوي على الحكم الرشيد  لقرار السیاسي،في عملیات صنع االفاعلة  البرلمانیة

، لم يتم تحديد آلیة المشاركة (NEPAD)الموجود في خطة الشراكة الجديدة لتنمیة أفریقیا 
 .البرلمانیة
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الإقلیمیة الإفریقیة في  تتمثل الأهداف العامة والإجمالیة من إنشاء كافة التجمعات البرلمانیة"و
 : مجالين أساسين، هما

تعزیز مبادئ حقوق الإنسان من خلال السعي إلى : المجالات السیاسیة والاجتماعیة (1
التعبير عن أولویات و ، لةالمساءو ، وتعزیز الشفافیة الرشيد والدیمقراطیة؛ وتشجیع الحكم

لتكامل الإقلیمي داخل أهداف وسیاسات االشعوب الإفریقیة وإدماجهم في صیاغة ووضع 
لدول الإفریقیة؛ وتعزیز اين إطار الاتحاد الأفریقي؛ وتعزیز السلام والأمن والاستقرار ب

وتسهيل التعاون بين الاقتصادي الإقلیمي بين التجمعات الإفریقیة القارة التضامن في 
  .الاقتصادیة والبرلمانیة

للشعوب  تقبل أكثر ازدهاراً المساهمة في بناء مسمن خلال : المجالات الاقتصادیة (2
الأفریقیة؛ من خلال تعزیز الاعتماد على الإمكانیات والقدرات والموارد الذاتیة الإفریقیة، 

 . 25"وتسهيل التعاون والتنمیة في كافة أرجاء القارة
وبسبب الطبیعة السیاسیة لمهام واختصاصات التجمعات البرلمانیة الإقلیمیة وأهدافها    

تفوق أهدافها الاقتصادیة من حيث المبدأ والممارسة، فبينما نجد أنها الواضح السیاسیة، فمن 
الرشيد والحفاظ الحكم و التجمعات البرلمانیة نشطة في مجالات تعزیز حقوق الإنسان والدیمقراطیة 

السلام والأمن، إلا أن مساهمتها أقل وأضعف في مجالات تعزیز الاعتماد الجماعي على على 
اش الاقتصادي، وتسهيل التعاون والتنمیة، حيث أن الواقع الاقتصادي یقوض والانتع الذات

قدرتهم لتحقيق أهدافهم في المجالات كافة، ودورها كهيئات استشاریة، وافتقارها إلى 
 .الاختصاصات التشریعیة والرقابیة، هو قيد آخر يرهق ویقوض دورها في التكامل الإقلیمي

بالمهام الإقلیمیة من المقرر لها أن تقوم التجمعات البرلمانیة و على الرغم من أن البرلمانات و 
على منظمات وعملیات التكامل التقليدیة للبرلمانات المتمثلة في التشریع والرقابة والدور المالي، 
التنظیمي احلها البدائیة للتطور الإقلیمي على المدى الطویل، إلا أنها لا زالر حتى الآن في مر 
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. 26الدیمقراطیة التجاربفي الوطنیة ن القیام بالأدوار التي تلعبها البرلمانات وأبعد ما تكون ع
 : منها أسباب عدة، يمكن إرجاع ذلك إلىو 
: ن دور البرلمان یُضعفه الإطار الدستوري والتشریعي الذي یعطي الأولویة للسلطة التنفيذیةإ (1

، أكبرة تسمح لها بسلطة تقديریة هیمن ، تمتلك السلطة التنفيذیةالافریقیة ففي العديد من الدول
 مما يؤدي إلى أن تكون ممارسة البرلمان لصلاحیاته التشریعیة ،27وتكون البرلمانات خاضعة لها

 . في حدها الأدنى والرقابیة
البرلمانات في عملیة وضع السیاسات، وتتحول إلى مؤسسات في حالات عدة، يتم تجاوز  (2

 . فقطعات محدودة في موضو  إقرارٍ فقط، أو يتم استشارتها
العقبات التي تواجه فاعلیة البرلمانات الوطنیة والمنظمات الإقلیمیة الإفریقیة  إن احد أهم (3

أسس الدیمقراطیة والحكم الرشيد وسیادة القانون عدم وضع والتجمعات البرلمانیة الإقلیمیة هو 
قي، وخاصة وضع أسس باعتبارها اللبنات التي ينبغي أن یكون عليها التكامل الإقلیمي الأفری

بعض القادة الأفارقة الذين طموح  الانتخابات الدوریة والنزیهة ووقف العنف الانتخابي وتقييد
تنافسوا على الحكم مدى الحیاة، مما زاد من الأعباء على التكامل الاقتصادي الإقلیمي الأفریقي 

عن تفكير مهندسي التكامل  يداً ولم یكن هذا بع والتجمعات البرلمانیة الإقلیمیة، ودور البرلمانات
الإقلیمي الأفریقي، فقد تم تطویر بعض الآلیات الإقلیمیة لإدارة المنازعات الانتخابیة، ومنها 

م، مبادئ إرشادیة 2112اعتماد رؤساء دول وحكومات القارة في قمة ديربان بجنوب إفریقیا عام 
تخابات الدیمقراطیة هي أساس سلطة أن الانرصد الانتخابات، والتي أكدت على لبعثات مراقبة و 

أيب حكومة، تساهم الحكومات المنتخبة في إرساء الدیمقراطیة، وبالتالي فهي عناصر رئیسة 
للحكم الرشيد، وسیادة القانون، وتعزیز السلام والأمن والاستقرار، وتساعد الانتخابات في منع 

ر الحریة والنزاهة والشفافیة عاييالصراعات وإدارتها وحلبها، لذا یجب إجرائها وفقاً لم
(Guidelines for African Union Electoral Observations and Monitoring 
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Missions).  الميثاق "م، في أدیس أبابا بإثيوبیا، 2111اعتمد الاتحاد الإفریقي عام كما
ن من 28"الإفریقي حول الدیمقراطیة والانتخابات والحكم الرشيد توضح  مادة، 13، والذي يتكوب

تنظم التداول السلمي للسلطة، ودعم وإرساء الدیمقراطیة في القارة الإفریقیة، وحمایة حقوق آلیات 
 . 29استقلال السلطة القضائیةمعايير الإنسان، و 

الرامیة إلى التعاون والتكامل الإقلیمي دورًا واضحًا  لم تتضمن الاتفاقیات الإقلیمیة والدولیة (4
یشكك في قدرة الوصول إلى أهداف التكامل ومتطلباته وعوائده على  للبرلمانيين، وهذا الإقصاء

 .المواطنين، كما یكون أحد عناصر تأخر التصديق على العديد من الاتفاقیات الدولیة والإقلیمیة
دیمقراطي دولي إذ بدأت المؤسسات الدولیة والإقلیمیة غير خلل لقد أدى تدفق العولمة إلى  (1

فأصبح . نحو إقصاء البرلمانات وممثلي الشعب المنتخبين الوطنیةات المنتخبة في توجیه السیاس
بالفاعلين الخارجيين بمن فيهم الحساسة وخاصةً في الدول يزداد تأثره تدریجیًا الوطني السیاق 

معضلة في أنه بينما يتعولم موضوع الومن ناحیة أخرى، تتمثل ، الشركات متعددة الجنسیات 
محلیة ومتجذرة في  تظل إجراءاتها( إلخ... جارة والبيئة والإرهاب الت)بسرعة كبيرة  السیاسة

وبما أن . 30(إلخ... البرلمانات والانتخابات والأحزاب السیاسیة )إلى حد كبير  المستوى الوطنى
ووضع  المواطنينالبرلمان هو تجسيد الدیمقراطیة التشاركیة، والمؤسسة الوحيدة المخولة لتمثيل 

، یستتبع ذلك إذن ضرورة تحقيق هذا الدور الثلاثي على على العمل التنفيذيانين والرقابة القو 
 ء، لأجل تحقيق عملیة عولمة شاملة،المستویات القومیة والإقلیمیة والقاریة والدولیة على حد سوا

وسيؤدي إدماج البرلمانيين في عملیة التكامل الإقلیمي إلى نتائج أفضل في تنفيذ الآلیات 
 . ولیة ومراقبتها بالإضافة إلى تقویم دائم من المجتمعات على آثار هذه الآلیاتالإقلیمیة والد

، إلى تجربة التجمعات البرلمانیة الإقلیمیة الأفریقیة أسوة ببعض التجارب المعاصرةتكشف و    
تستهدف تحقيق وآلیة مصغرة  نشأتها ضمن منظمات إقلیمیة أغلبها ذي أغراض اقتصادیة
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، هاتحدیات عامة تواجه سبعة، وهناك القاري  أو المستوى  الإقلیمي الأكبر وى التكامل على المست
 : وهي
خاصة في ن برلمانات أو تجمعات برلمانیة إقلیمیة فوق قومیة، یغیاب الإرادة السیاسیة لتكو  -1

بمبدأ السیادة الوطنیة من ناحیة، وعدم قابلیة أو قبول المنظمات الإقلیمیة الدول  ضوء تمسك
أو التقييد المالي من خلال  برلمانات والتجمعات البرلمانیة الإقلیمیة إلى الخضوع للرقابةالمنشئة لل

 . ، أو دعم السلطات والاختصاصات التشریعیة لها من ناحیة أخرى الموازنة ومتابعة الإنفاق
تقييد الصلاحیات والاختصاصات البرلمانیة في البرلمانات والتجمعات البرلمانیة الإقلیمیة،  -2

تكون أن ما نلاحظ أنها إخلال تحليل أنظمتها الأساسیة أو المعاهدات الخاصة بإنشائها،  فمن
، أو أن تشير الدور الماليدون صلاحیات برلمانیة كالمتعارف عليها خاصة التشریع والرقابة و 

إلى اختصاصات استشاریة بحتة أو الإشارة إلى أنها تساعد في بناء القدرات وتبادل الخبرات، 
شير إلى النهج التقليدي في الانتقال بالسلطات والصلاحیات البرلمانیة ولكنها تتأخر البیة توالغ

  31.في التنفيذ
عضاء البرلمانات والتجمعات البرلمانیة الإقلیمیة، حيث أ  يرتبط بالتحدي السابق، سبل تجنيد -3

لبرلمانات تعاني غالبيتها من عدم تفرغ أعضائها من ناحیة، حيث أنهم یكونوا أعضاء في ا
الوطنیة التي ترشحهم، أو تخضع إلى توازنات سیاسیة وحزبیة وطنیة من ناحیة ثانیة، وبالتالي 

واختصاصاتها، ومن التجمعات الإقلیمیة أهم للأعضاء من صلاحیات  الوطنيفالولاء الحزبي 
الإقلیمیة ناحیة ثالثة طبیعة إزدواج الولاء حيث أن العضو لا ينتمي إلى البرلمانات والتجمعات 

فقط وإنما إلى برلمانه الوطني الذى یستطیع تعيينه وتغييره، ومن ناحیة رابعة اختیار الكفاءات 
القادرة على الاستفادة من الصلاحیات والاختصاصات وتفعيلها، وتفعيل الممارسات البرلمانیة 

 . على المستوي الإقلیمي
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والتجمعات البرلمانیة الإقلیمیة أحد  إن غیاب الانتخاب المباشر لاختیار أعضاء البرلمانات -4
بما یملك من صلاحیات العوامل التي تضعف منها، والدليل أن إنطلاقة البرلمان الأوروبي 

تهدف غالبیة التجمعات البرلمانیة إلى الانتخاب المباشر، و  بانتقالهكانر مرتبطة تشریعیة ورقابیة 
یار أعضائها، لكن تواجهها تحدیات مثل تحديد الإقلیمیة إلى تبني آلیة الانتخاب المباشر في اخت

عدد المقاعد المخصصة و إدارة العملیة الانتخابیة، و نظام الانتخاب، و وترسیم الدوائر الانتخابیة، 
 يرتبط بالتمثيل النسبي وفقاً للتمثيل النسبي لعدد السكان أم المساحة،  وهنا  وفقاً یكون للدولة وهل 

لدول من هیمنة الدول ذات الكثافة السكانیة على الإجراءات لعدد السكان، تخوفات من بعض ا
كون لها اليد الطولي في السیطرة على ، وبالتالي فإن الدول الأكبر ستللمنظمة وتحديد الأولویات

 .التجمع البرلماني الإقلیمي
مشكلة التمویل، حيث أن غالبیة البرلمانات والتجمعات البرلمانیة الإقلیمیة تعتمد على  -1

هزة التنفيذیة الإقلیمیة في توفير التمویل والموازنة، كما أن بعضها تعتمد على المانحين في الأج
توفير تمویل مناسب للتجمعات البرلمانیة مما قد يؤثر على استقلاليتها، ونظرة الرأي العام لها، 

نیة ومن ناحیة أخرى، فهناك تحدي في تحديد الحصص التي تتحملها الدول أو البرلمانات الوط
للتمثيل  الاقتصادي أم وفقاً  للمستوى  أم وفقاً  بالتساوي في التجمعات البرلمانیة الإقلیمیة فهل تكون 

 . أم عدد السكان
انشغلر المنظمات الإقلیمیة والتجمعات البرلمانیة الإفریقیة في أوقات عدة بإدارة صراعات  -2

ریا، ریة الكونغو الدیمقراطیة، ليبيأنغولا، بوروندي، تشاد، جمهو ): طویلة الأمد مثل الصراعات في
وكانر إما جزءًا من عملیة السلام والتوافق بين الأطراف  (موزمبيق، سيراليون، الصومال

وأدت هذه النزاعات والصراعات  ات التي اشتعلر بها تلك الصراعات،المتصارعة أو أحد القنو 
أدت هذه "نب آخر، فلقد وعلى جا. المنظمات الإقلیمیة الأفریقیة دورإضعاف وتقييد إلى 

بين الدول الأفریقیة، وأدى  والعسكري الصراعات وطول أمدها إلى ترسیخ ضرورة التعاون الأمني 
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ذلك الاحتیاج إلى النجاح في تكوین هیاكل عسكریة إقلیمیة أفریقیة، ومنها قوة أفریقیة احتیاطیة 
ولضمان الإغاثة الإنسانیة ملة لكشف ومنع الصراعات المحتنظام الإنذار المبكر و لحفظ السلام، 

الإعلان الرسمي حول السیاسة الأفریقیة "تم التوصل إلى كل من حيث  السریعة أثناء الكوارث،
في القمة الاستثنائیة للاتحاد الأفریقي في مدينة سرت الليبیة فبراير " المشتركة للدفاع والأمن

في مؤتمر القمة " اء والدفاع المشتركميثاق عدم الاعتد"، كما اعتمد الاتحاد الأفریقي م 2114
 . 32م2111النفاذ في نوفمبر  حيزم، ودخل  2111الأفریقیة في العاصمة النیجيریة أبوجا يناير 

صفة عامة، ومع وجود بعض الاستئناءات، تعاني البرلمانات والتجمعات البرلمانیة الإقلیمیة ب -1
الشفافیة والإفصاح عن نشاطها  من التسویق لأنشطتها، ویمكن القول أنها تعاني من ضعف

والقدرة على إیصاله إلى الرأي العام وكسب التأييد والدعم، فالعديد من البرلمانات والتجمعات 
الإقلیمیة لا توفر القدرة على الوصول إلى المعلومات والوثائق الخاصة بنشأتها ووظائفها 

لجان ونتائج التصویر، سواء وخصائصها، واجتماعاتها وجلساتها ومضابط الجلسات وتقاریر ال
من خلال المواقع الإلكترونیة أو مواقع التواصل الاجتماعي أو من خلال المراسلات لطلبها أو 

ویمثل هذه التحدي أحد أهم الصعوبات التي تواجه الباحثين لإخضاع هذه . أیة وسائل أخرى 
الاقتراحات العملیة لتفعيل دورها  البرلمانات والتجمعات البرلمانیة للدراسة العلمیة المتأنیة وتقدیم

أن المعلومات التي تتوافر حولها إما من الإعلام أو حيث  وحشد الرأي العام لمساندتها ودعمها،
 .بعض التقاریر الدولیة حولها أو من بعض المنتمين إليها

   
یة تجاهات ودور البرلمانات الإقلیمالقسم الثالث استعراض مقارن لا ویتناول الباحث في  

التكامل الإقلیمي، بالإضافة إلى الدروس التي یمكن استخلاصها من التجارب تحقيق في 
 .باعتباره من أفضل الممارسات الأوروبي، خاصة تجربة البرلمان المعاصرة
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 :القسم الثالث
الدروس المستفادة من : في التكامل الإقليميالإقليمية دور البرلمانات و اتجاهات 

 :رةالتجارب المعاصبعض 
 والوطنيدورًا حتمیًا نتیجة أن التمييز بين الدولي ر البرلماني في الشئون الإقلیمیة لقد أصبح الدو 

ولذلك، یجب على البرلمانات أن تتجاوز الاستئثار التنفيذي بح أكثر ضبابیةً يومًا بعد يوم، یص
ة الرقابة التي ، وتُخضِع الحكومات لنفس درجوالعلاقات الدولیة التقليدي بالشئون الخارجیة

في قرر القائمون على البرلمانات  وارتباطاً بذلك ،33تفرضها في مساحات السیاسات الداخلیة
 : تفعيل ذلك عبرم  2111عام المؤتمر الأول لرؤساء البرلمانات الوطنیة مع الأمم المتحدة 

لمجالس في الأمور التي يُنظر فيها في الأمم المتحدة واالوطنیة سیاسات الالتأثير على  (1
 . التحاوریة الدولیة الأخرى 

، والتي تجریها الأمم المتحدة في كافة التواصل بشأن تطور ومُخرجات هذه المفاوضات (2
 . المجالات

 . اتخاذ قرارات التصديق على النصوص والمعاهدات التي توقبعها الحكومات (3
ة على التنفيذ وأولویاته ، من خلال المتابعة والرقابفي عملیة التنفيذ اللاحقة فاعلیةالمساهمة ب (4

 . واتساقه مع السیاق الوطني
على المستوى الإقلیمي  ات والتجمعات البرلمانیةإلا أن هناك متطلبات سابقة لتقویة دور البرلمان

 34:والدولي مثل
 .، وأسسه وأدواتهتقنين آلیات ومجالات التدخل البرلماني، ومجالاته (1
 .المواقع التفاوضیة حول السیاساتكومات و الحصول على معلومات كافیة عن سیاسات الح (2
التنظیم والموارد الضروریة لتناول القضایا، بما في ذلك الخبرة الكافیة لدى العمل على إیجاد  (3

 .ين العاملين في اللجان المتخصصةالبرلماني
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الحصول على فرصة مساءلة الوزراء والمفاوضين، وبالتالي القدرة على التعبير عن رؤاه  (4
 . وغير الملزمة قانونیاً  ،السیاسیة
 :والدروس المستفادة نظرة عامة: البرلمان الأوروبيتجربة 

-للحدودللدیمقراطیة العابرة  مثالاً الذي يُنظر إلیه عالمیًا باعتباره -لقد تطور البرلمان الأوروبي 
 ىم منتد1111فقد كان حتى عام  لس تشریعي تعاوني،إلى مج السنين من مجرد ورقة توت عبر
على الرغم من لكن  قبل إقرارها من المجلس الأوروبي، م استشارته في مشروعات قوانين قليلةتت

الذي الأوروبي لكن كان نظام البرلمان  طة عزل المفوضیة بأغلبیة الثلثين،سل لبرلمانل ذلك كان
، من الناحیة الدیمقراطیة معيبًار التشریعات نظامًا في إقراالحق یعطي الحق للوزراء وحدهم 

   . 35ووجب على البرلمان أن یكافح للحصول على سلطاته، وهو ما استطاع تحقیقه بنجاح كبير
، لیصبح مجلسًا تشریعیًا عمله وسلطاتهلقد تطور البرلمان الأوروبي عبر العقود الماضیة في    

 وكان من المفترض أن یقوبي دستور الاتحاد الأوروبي ،الأوروبي ذا غرفتين إلى جانب المجلس
من هذا الدور، إلا أنه يواجه صعوبات في إقراره بعد رفضه في استفتاءات الدول الأوروبیة 

 . المهمة
أن أصبح مجلسًا إلى الأوروبي تطور سلطات البرلمان نتج عن على ما سبق، فقد  علاوة   

ولقد ين، المواطنالأوروبي الدول ویمثل البرلمانُ الأوروبي تشریعیًا ذا غرفتين، إذ یمثل المجلسُ 
لعب البرلمان الأوروبي تدریجیًا دورًا مركزیًا في تشكيل التكامل الأوروبي والتأكيد على دوره 

أثبر البرلمان الأوروبي أیضًا سلطته الرقابیة  ،1111 عام ففي. ووظیفته على المستوى القاري 
ل البرلمان فقد شكب  ذلك الوقر أمرًا نظریًا فقط، بما فيها عزل المفوضیة، والذي كان حتى

، (Santer Commission) لجنة مستقلة من الخبراء للتحقيق مع مفوضیة سانترالأوروبي 
وفي . باستقالتها المفوضیةوبالفعل تقدمر  یر بسحب الثقة كان أمرًا ضروریًا،وثبر أن التصو 

على لیس بمقدوره الحصول  ،(Barroso)المنتخب باروسو  ، لاحظ الرئیس2114خریف 
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عاد ما لم یغير طاقمه، الأمر الذي كانر نتیجته أن ، الأوروبي ضروریة من البرلمانالموافقة ال
 .بعد ثلاثة أشهر بطاقم جديد

ویوضح الجدول التالي التسلسل الزمني لتطور أدوار واختصاصات وصلاحیات البرلمان 
نحو الأوروبي، والتي جاءت في ضوء التوازنات السیاسیة مع المجلس الأوروبي، وجاءت على 

 .تدریجي، ومن المسائل الضیقة إلى المسائل والقضایا الأعم والأشمل
  :36التسلسل الزمني لتطور البرلمان الأوروبي(: 2)جدول 

 محاور التطوير  التطور العام
0791-
0791 

المعاهدة الخاصة 
 بالدور في الموازنة 

توزعر سلطة إقرار الموازنة بين كل من المجلس الأوروبي والبرلمان 
الأوروبي معا، وفي هذه الحالة یمكن أن یمارس البرلمان الأوروبي 

 التصویر النهائي على مشروع الموازنة سواء باعتماده أو رفضه
جاء التفكير في بعض الإجراءات والآلیات التوافقیة بين المجلس والبرلمان  الإجراءات التوافقیة  0791

التشریعیة، وإقرار  الأوروبي في مجال تنظیم الاختصاصات والسلطات
 الموازنة، ففي حال الخلاف بين المجلس والبرلمان، 

یُحال الخلاف إلى لجنة التوفيق مكونة عدد متساو من أعضاء المجلس 
وعلى . الأوروبي وأعضاء البرلمان الأوروبي للتواصل إلى التوافق بينهما

جلس الرغم من ذلك یظل الرأي النهائي في اعتماد التشریع في سلطة الم
 . الأوروبي

انتخاب أعضاء  0797
البرلمان الأوروبي 
مباشرة من 

 المواطنين

وتعد السابقة العالمیة الأولي في الانتخاب المباشر من المواطنين لأحد 
التجمعات البرلمانیة الإقلیمیة، وأعطر الانتخابات للبرلمان الأوروبي 

المزید من النقاش فة لدوره ولدعم الرأي العام، وإضاشرعیة دیمقراطیة معززة 
 العام

وانتقل الأمر إلى التفرغ التام لأعضاء البرلمان . حول القضایا الأوروبیة
 . الأوروبي لعضویتهم الإقلیمیة

تم إلغاء التشریع محل النزاع بسبب إقرار المجلس الأوروبي التشریع دون حكم محكمة العدل  0791
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 محاور التطوير  التطور العام
عبير عن رأیه، واتخاذ الإجراءات التوافقیة تمكين البرلمان الأوروبي من الت  37الأوروبیة

حال الخلاف، وجاء الحكم بإلغاء التشریع لیعزز سلطة البرلمان الأوروبي 
وليرسخ التساوى في السلطات والاختصاصات التشریعیة بين المجلس 

 . استطاعة أحدهما تجاهل الآخر موالبرلمان الأوروبي، وعد
تبني الإجراءات  0799

حدة الأوروبیة المو 
 38للتعاون والشراكة

إجراءات التعاون، وإجراءات التشاور بين كل من المجلس والبرلمان تنظیم 
 : الأوروبي، وذلك من خلال

یحيل المجلس الأوروبي اتفاقیات ومعاهدات الشراكة إلى البرلمان  -1
 . الأوروبي لإبداء الرأى خلال ثلاثة أشهر، سواء بالموافقة أو الرفض

لس والبرلمان الأوروبي فى الحقوق للتصديق يتساوى كل من المج -2
على الاتفاقیات والمعاهدات لتعزیز الشراكة الأوروبیة، أو الإنضمام 

 . إلى اتفاقیات شراكة مع منظمات دولیة أو إقلیمیة
 معاهدة 0771

  39ماستریخر
) Treaty of 
Maastricht(,   

وسعر معاهدة ماستریخر من صلاحیات واختصاصات البرلمان 
وروبي، وإضافة له بعض الصلاحیات من أهمها التصویر لاختیار كل الأ
 : من

 . رئیس المفوضیة الأوروبیة .1
 .رئیس البنك الأوروبي .2
 . الأوروبي( أمين الشكاوى )الأمبودسمان  .3

وتم تحديد مدة ولایة جمیع هذه المناصب بمدة خمس سنوات تماشیا مع 
 . ولایة البرلمان الأوروبي

  40داممعاهدة أمستر  0777
) Treaty of 
Amsterdam  

وسعر معاهدة أمستردام أیضا من نطاق صلاحیة البرلمان الأوروبي 
 . خاصة في مجال التشریعات غير الزراعیة والتي أصبح له السلطة الأعلى

لاختیار رئیس  الأوروبيكما تم التأكيد على إلزامیة تصویر وإقرار البرلمان 
 . المفوضیة الأوروبیة

وسعر معاهدة نیس من صلاحیات اتخاذ القرارات للبرلمان الأوروبي تجاه   41دة نیسمعاه 3111
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 محاور التطوير  التطور العام
(Treaty of 
Nice), 

 . مزید من المشاركة في القرارات مع المحكمة الأوروبیة
 . عضو( 111)كما تم زیادة عدد أعضاء البرلمان الأوروبي ليتجاوز 

 . ومصادر أخرى الاعتماد على الموقع الإلكتروني للبرلمان الأوروبي،  -
 

أحزاب  یمثل المصالح السیاسیة المتنوعة بما في ذلكصبح البرلمان الأوروبي فقد أوعلیه،    
أن أعضائه لا یصطفون فقط بالشكل التقليدي  هومن المميز فی المعارضة والمجتمع المدني،

اسیة كأحزاب حاكمة في مقابل أحزاب معارضة، بل أیضًا یصطفون بناءً على الجماعات السی
كالدیمقراطيين المسیحيين والخضر وتحالف الليبراليين والدیمقراطيين لأجل أوروبا والمستقلين أو 

ویكفل الدوام الكامل لأعضاء البرلمان سبة لتیار بعينه، الدیمقراطيين والجماعات غير المنت
ة وطرق القدرة على تمضیة الوقر في بروكسل موضع صنع القرار، وأیضًا طرح الأسئلالأوروبي 

الأبواب والحوار مع بعضهم البعض والرد على دوائرهم الانتخابیة، مما یجعل نظام الاتحاد 
البرلمان أصبح  ةً ودیمقراطیة عن أي نظام آخر، وباختصارالأوروبي أكثر انفتاحًا وشفافی

  .42"مضافة لرقابة الاتحاد الأوروبي التعددیة ویجلب قیمةیحقق الأوروبي 
البرلمان الأوروبي تطویر شخصیة فوق وطنیة، ورسخ تواجده د استطاع ومما سبق، فلق   

والبرلمانات الإقلیمیة  عكس التجمعات وفاعلة في المجتمعات الأوروبیة،كمؤسسة تمثيلیة قویة 
نواحي، من أهمها الإرادة القویة والداعمة خاصة في بسبب تميزه في عدة الأخرى عبر العالم 

القائمة على الآلیات الدیمقراطیة والمساءلة والمحاسبة، ة الأوروبیة الثقافة السیاسیو النشأة، 
الوظائف، والتدرجیة في اكتساب الصلاحیات و الاختصاصات، و ، التنظیمي الهیكلبالإضافة إلى 

 .  توافر التمویل والاستقلالیة في العملو والاختصاصات، 
 ، تتمثل فيدروس المستفادةالمن بصدد تجربة البرلمان الأوروبي یلاحظ أن هناك عدداً و 

 43:الآتي
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الوقر المبكر لتجربة التكامل الإقلیمي، والإرادة السیاسیة التي ساهمر في سرعة نضج  (1
 . مؤسسات التكامل وتطورها

القائمة على  ،”Monnet-method"تم إنشاء الهیكل الحالي للاتحاد الأوروبي وفقًا لت (2
ؤسسیة ومحاكاتها بدرجة عالیة من الدقة، على تعدد احتمالات المخاطر للأنشطة والأشكال الم

زالر تحاول تخطي مراحل الإعجاب بنتائج العملیة  خلاف التجارب الإقلیمیة الأخرى التي لا
 .  الأوروبیة

هناك تفاوت واسع فیما يتعلق بمستوى التكامل، والتدرجیة في الأهداف ووسائل تحقیقها،  (3
 الأهداف، ثم تطویر المؤسسة وهیكلتها وفقاً وإنشاء المؤسسات القادرة على إنجاز هذه 

السوق -الجمركي الاتحاد-الحرةالمنطقة )للأهداف الجديدة، مثل مراحل التكامل الاقتصادي 
 (.  الاتحاد النقدي-الاتحاد الاقتصادي-المشتركة

القدرة والإرادة لإنشاء المؤسسات الإقلیمیة على درجة كبيرة من الفاعلیة أسوة بالمؤسسات  (4
 .  سلطات الوطنیةوال
فریقیة أو أن التجارب الأخرى سواء الإأنظمة برلمانیة أو شبه برلمانیة، في حين وجود  (1

أمریكا اللاتينیة أو العربیة أو الآسيویة فغالبيتها رئاسیة، أو لا تطبق التقاليد البرلمانیة الراسخة 
 . 44في العملیة الانتخابیة خاصة في جانب محوریة دور البرلمان واهتمام الرأي العام والمشاركة

بصرف النظر عن الوظائف الكلاسیكیة للتجمعات البرلمانیة الإقلیمیة، یمكنها المساعدة  (2
في تحقيق أهداف تكميلیة ومُهيئة لبيئة التكامل الإقلیمي، ومنها ترسیخ الهویة الإقلیمیة للقارة 

أي العام، تسهيل التواصل بين أو الإقلیم، تقویة رمزیة حضور المنظمة الإقلیمیة في أذهان الر 
 . دول الأقالیم، وتعزیز علاقات التعاون خاصة في المجالات الاقتصادیة
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 : خاتمةال
مؤشرًا على التوجه تعد الإقلیمیة للتجمعات البرلمانیة السلطات المحدودة انتهر الدراسة إلى أن 

بأن عملیة التكامل هي الأعم الذي تتخذه الحكومات تجاه التكامل الإقلیمي، والذي یقضي 
 الوطنیةوالتشديد المستمر على حفظ السیادة  بالأساس تكامل بين حكومات ولیسر عابرةً للحدود

، أي أنه مجرد صورة "تكاملاً "في نطاق التنفيذ والتشریع یعكس ما یشار إلیه اليوم باعتباره 
 .منظمة من التعاون بين الحكومات

قلیمي، لكن ات لا یمكنها وحدها تخطیط عملیة التكامل الإأن البرلمانكما خلصر الدراسة إلى 
ومع ذلك، هناك علاقة ارتباطیة بين مستوى التكامل الأعمق والدور الذي  بالطبع لها دور تلعبه،

وإن تم إدماج البرلمانيين، لضمنوا أن يتم دمج هذه الاتفاقیات محلیًا وتصبح  عبه،یمكن للبرلمان ل
الها إلى الميزانیة وعملیات التخطیط، ولضمنوا أن تتم مراقبة عملیة التنفيذ مطلوبةً شعبیًا ویتم إدخ
ولذلك، لا یمكن الاستغناء عن دور البرلمان في التنمیة والتكامل . عبر المناقشة البرلمانیة

هو الحلقة المفقودة في الوصول  یصبح-الحالةكما في هذه -الإقلیميين، وعندما يتم استبعاده 
 .لإقلیميإلى التكامل ا

الإقلیمیة باعتباره امتدادًا التجمعات البرلمانیة یجب فهم النزاع القائم حول تأسیس وتقویة كذا و 
فإلى حد ل الفضاء والتأثير السیاسيين، للنزاعات الداخلیة بين السلطات التنفيذیة والبرلمانات حو 

بين  الوطنیة ل البرلماناتإلى تنافس داخالتجمعات البرلمانیة الإقلیمیة ما، أدى تأسیس وتقویة 
 مستویين ممن لديهم سلطاتوالتشریع الإقلیمي، وخاصةً بين أعضاء كلا ال الوطنيالتشریع 
یجب أن يتم تجاوز هذا التنافس، ویجب التشديد على تكاملیة هذين الكیانين حيث  ،متنافسة

للتجمعات البرلمانیة مكن وی قوبي التوافق البرلماني الإقلیمي،أن ت الوطنیةیمكن بذلك للبرلمانات 
ویمكن ور حول الشئون الإقلیمیة المهمة، أن تكون منصة لبناء هذا التوافق، وللتشاالإقلیمیة 
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أن یكون مفيدًا في  -على الرغم من عدم امتلاكه أي سلطات تشریعیة- لبرلمان عموم أفریقیا
 .یةوالإقلیم الوطنیةتقویة التناغم بين العمل البرلماني في المستویات 

إن قدرة التجمعات البرلمانیة الإقلیمیة الإفریقیة المحدودة على الترویج وعلیه، تؤكد الدراسة على 
قادرة على حديثة للتكامل الإقلیمي لا ينبغي أن یُساء فهمها بسبب الافتقار إلى مؤسسات 

لمصالح المساهمة في التكامل، أو غیاب الآلیات أو الرؤیة أو القیادة، خاصة في ظل هیمنة ا
 الوطنیة على المصالح والقضایا الجماعیة الإقلیمیة، والهیمنة التنفيذیة على التشریعیة؛ وكافة

ون قوة لتعزیز التكامل التجمعات البرلمانیة الإقلیمیة لتك قدراتهذه العناصر تتلاقى للحد من 
ن تزرع بذور التكامل ومع ذلك، فقد استطاعر التجمعات البرلمانیة الإقلیمیة الأفریقیة أالإقلیمي، 

 . الإقلیمي أو حافظر على آماله قائمة، وهي مساهمة هامة على الأقل في الوقر الراهن
حالیًا أن تقود مسار التكامل الإقلیمي، فبإمكانها التجمعات البرلمانیة الإقلیمیة لم تستطع إذ و 

لة، بشر  أن تكون عازمةً على مو  محفزةالدعم باعتبارها عوامل  ة التحدي والقیام بهذا واجهمعجب
التدریجي للبرلماني الأوروبي التطور  من عملیة التكامل الأوروبي وخاصةً والاستفادة  الدور،

درسًا مفاده أن التكامل عبارة عن  یعطيناوهذا   كبرلمان بةاقللتشریع والر  حتى وصلر صلاحیاته
رلمان في عملیة التكامل لن فدور الب یحدث دفعةً واحدة، ولیسر حدثًاً  متدرجة وعملیةصيرورة 
تأكيد سلطتها للوصول البرلمانات والتجمعات البرلمانیة الإقلیمیة تلقائیًا، بل سيتطلب من  یحدث

جیًا إلى تجاوز یجب أن يتحول التمسك التشریعي والتنفيذي بالسیادة تدریو أعمق،  إلى تكامل
تكامل الأفریقي كاتفاقیات الشراكة مواجهة التحدیات الخارجیة التي تهدد الالقومیات والحدود، و 

الاقتصادیة بين دول أفریقیا والكاریبي والمحیط الهادئ والاتحاد الأوروبي، ویجب أن یسترشد 
 .المجتمع الأفریقي بمثال الوحدة والتكامل من أجل مصلحة الشعب الأفریقي
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